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تفسير سورة الإسراء
              لفضيلة الشيخ العلامة
         محمد بن شامي شيبة
                 حفظه الله

                           بسم الله الرحمن الرحيم
الآيـــــات 
(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1) وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا (2) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (3)(
التفسير :
سبحان الله  وتقدس لا إله إلا هو الذي أسرى بعبده ورسوله محمد ( في جنح الليل بروحه وبدنه في يقظته من مسجد مكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس الذي باركنا حوله في الزروع والثمار والفواكه والمياه وغيرها لنري نبينا محمداً ( من آياتنا العظام الدالة على القدرة الربانية العظيمة التي لا يقدر عليها غير الله، وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه لا يستحق العبادة إلا هو – إنه سبحانه – هو السميع لأقوال عباده البصير بهم لا تخفى عليه خافية منهم وسيعطي كلاً منهم ما يستحقه في الدنيا والآخرة – وأعطينا موسى التوراة فيها الهدى لبني إسرائيل أن لا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له – يا  ذرية من حملنا مع نوح في السفينة تشبهوا بأبيكم نوح في عبادة الله وحده لا شريك له وكثرة شكره بالقلب واللسان والجوارح فاذكروا نعمتي عليكم بإرسالي محمداً ( فآمنوا به وأطيعوه واشكروا لي على ذلك.
بعض الدروس من الآيات :
1- قدرة الله العظيمة التي لا يقدر عليها غيره في إسرائه بمحمد ( من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. 

2- وجوب حمد الله وشكره على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى وقد قال النبي ( في حديث أنس: ((إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا))رواه مسلم. 

3- مشروعية كثرة الشكر بالقلب واللسان والجوارح فإن الشكور قليل كما قال تعالى: ((وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ)) [سبأ : 13] ونوح عليه السلام من هؤلاء القليل وفي حديث الشفاعة أن الناس يأتون نوحاً ويقولون ((يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا)) رواه البخاري.
4- مشروعية أن يستعمل الداعية أسلوب التنبيه على ما من الله به على العبد وعلى التشبه بالأخيار فيقال مثلاً: يا أخي الذي منَّ الله عليك بالمال أنفق في سبيل الله – يا أخي الذي قد يسر الله لك الحج لا تؤذي الحجاج ولا تزاحمهم – يا ابن العالم فلان ألا تطلب العلم – وهكذا فهذا من الأساليب النافعة في الدعوة إلى الله (. 
5- كلنا أيها الناس ذرية من حملهم الله مع نوح فهل نعي هذه النعمة ونشكر الله على ذلك ونعبده وحده لا شريك له ونكثر من شكر الله وذكره وقد قال النبي ( في حديث الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتْ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ قَالَ أُبَيٌّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ)) رواه الترمذي/ حسن.
                          الآيـــــات 
(وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (5) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7) عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (8)(
التفسير :

وأخبرنا بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزل عليهم ( التوراة ) أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويتجبرون ويفجرون على الناس – فإذا جاء أولى الإفسادين سلطنا عليكم جنداً قوياً أصحاب بطش وقوة وعدة وعدد وسلطة شديدة فيطوفون خلال بيوتكم ويتملكون بلادكم وكان هذا وعداً محققاً حاصلاً لا يتخلف – ثم نرد لكم الكرة أيها اليهود عليهم ونمددكم بكثرة المال والأبناء فيحصل لكم النصر والغلبة – إن أحسنتم يا بني إسرائيل بعبادة الله وحده لا شريك له والقيام بأمره وترك معصيته فإنما مصلحة إحسانكم راجعة لكم والله غني عن عباده وإن أسأتم بمعصية الله والإعراض عنه فإن عاقبة ذلك راجعة عليكم بعقوبتكم وعذابكم – وإذا أفسدتم المرة الثانية سلط عليكم عدوكم ليهينوكم ويقهروكم قهراً شديداً فيه المهانة لكم والذلة وليدخلوا بيت المقدس كما دخلوه في المرة الأولى وليدمروا ويخربوا ما ظهروا عليه تخريباً كاملاً – عسى ربكم يا بني إسرائيل – أن يرحمكم إن رجعتم إلى الله وعبدتموه وحده لا شريك له وآمنتم برسوله محمد (، وإن عدتم إلى الإفساد والذنوب وأعرضتم عن الله عدنا إلى عقابكم والإدالة عليكم بعدوكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال والخزي بحيث جعلنا جهنم للكافرين مستقراً وسجناً لا محيد لهم عنه منكم ومن غيركم. 

بعض الدروس من الآيات :
1- قضاء الله ينقسم إلى قسمين:

 أ) القضاء الكوني وهذا لا بد من حصوله ولا يتخلف كما قال (: (( فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ)) [فصلت : 12]. 
ب) القضاء الشرعي وهذا قد يحصل وقد لا يحصل كما قال تعالى: ((وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.. )) الآية [الإسراء : 23].

2- أخي المسلم أحسن في عبادة الله (فإن إحسانك تعود لك مصلحته وإن أسأت عادت عليك نتيجة السيئة وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ((يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ)) رواه مسلم0
3- من آثار المعصية الذل والمهانة والحقارة في الدنيا والعذاب يوم القيامة – فيا أخي احذر من المعاصي والذنوب واجعل بينك وبينها وقاية بطاعة الله (– كما أن من آثار المعصية ما يحصل على الأرض من الدمار للعمران وغير ذلك بخلاف الطاعات فأنها خير لصاحبها ولغيره حتى للحيوانات والنباتات وغيرها فاحرص أن تكون من أهل الطاعة. 
4- تفكر في ما أعطاك الله من المصالح في الليل والنهار فاشكر الله على ذلك واحمده واستمر في عبادته وطاعته. 
                          الآيـــــات 
(إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9) وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (10) وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (11) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (12)(
التفسير :
- إن هذا القرآن يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل وفيه السعادة والفوز والنجاة لمن تمسك به وعمل بما فيه عقيدة وعملا وأخلاقا ومعاملة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحة المتمسكين بما في هذا القرآن أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة في درجات الجنات ، وإن الذين لا يصدقون بيوم القيامة والبعث والحساب فقد أعددنا وهيأنا لهم عذابا أليما موجعا في نار جهنم – ويدعو الإنسان في حال عجلته في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر والهلاك والموت واللعنة والأمراض والفقر وغيرها كدعاءه بالخير في بعض الأحيان فلو استجاب الله له لهلك بدعائه فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك – وجعلنا الليل والنهار آيتين عظيمتين على قدرة الله العظيمة ووحدانيته فمحونا القمر وجعلنا الشمس سراجا لتنتشروا بالنهار في معايشكم وأعمالكم ولتسكنوا في الليل وترتاحوا ولتعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام ومتى آجال الديون والعبادات وغيرها وفصلنا لكم كل شيء تفصيلا كافياً.

بعض الدروس من الآيات :
1- 1- أخي المسلم: اعمل لك برنامجاً مع القرآن كما يلي:
 أ) قراءة القرآن في سبعة أيام في اليوم الأول 3 سور، واليوم الثاني 5 سور، واليوم الثالث 7 سور، واليوم الرابع 9 سور، واليوم الخامس  11 سورة، واليوم السادس 13 سورة، واليوم السابع بقية القرآن.    
ب) إذا قرأت كل يوم ( الحزب الذي ذكرناه لك ) فكلما تمر بآية قف عندها وتفهم معانيها وإذا كنت ترغب الاستفادة فاحمل معك معاني كلمات القرآن لأنها تعين على فهم معاني الآيات. 
ج) كلما مررت بآية اسأل نفسك عن العمل بها وتطبيقها وانشط في العمل  بها فوراً وإن كانت تدل على أمر مندوب وليس بواجب فاعمل بها ولو مرة واحدة – أخي المسلم يقول ( : ((اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ)) الحديث رواه مسلم من حديث أبي أمامه. فأكثر من قراءته ليأتي شفيعاً لك – ويقول ( في حديث عبد الرحمن: ((اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ ))رواه أحمد وغيره .

د- اقرأ القرآن ابتغاء وجه الله لقوله (  من حديث جابر: ((اقْرَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ ))رواه أبو داود وأحمد/ حسن.   
هـ) اقرأ القرآن واسأل الله به لقوله ( في حديث عمران بن حصين: ((اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ)) رواه أحمد/ صحيح. 
و-ادع الناس إلى قراءة القرآن وفهمه وفقهه وتفسيره وأخذ ذلك ممن له علم بالقرآن وفهمه وتفسيره وبيانه وفقك الله.
2- 2- أخي المسلم يحرم أن تدعو على نفسك بالشر فلا تدع على نفسك ولا تدع على أولادك أو مالك أو خدمك – لكن ادع بالخير لك ولهم لقوله ( : ((لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ)) رواه مسلم، وقال (  في حديث جابر : ((لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ)) رواه أبو داود/ صحيح.
                          الآيـــــات
(وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14) مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15)(

التفسير : 
وكل عبد قد ألزمناه بعمله من خير أو شر ويجازى عليه فهو منوط به قليله وكثيره ونجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة مفتوحاً يقرأُه هو وغيره فيه كل عمله ويقال له اقرأ كتاب حسناتك وسيئاتك التي عملتها في الدنيا فتعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت فيقرأ كتابه من قارئ أو أمي مطلقاً محصياً على نفسه ما عمله فلا ينساه – من اهتدى باتباع الحق فأجره له وحده ومن ضل وانحرف عن الهدى فضلاله وإثمه على نفسه ووبال ذلك عليه ولا يحمل أحد ذنب أحد ولا يجني جان إلا على نفسه ولا نعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل. 
بعض الدروس من الآيات :
1- يا عبد الله إن ما من  يوم تعمل فيه عملاً إلا ويختم عليه كما قال النبي ( في حديث عقبة بن عامر: ((لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يُخْتَمُ عَلَيْهِ فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبَّنَا عَبْدُكَ فُلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ اخْتِمُوا لَهُ عَلَى مِثْلِ عَمَلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ)) رواه أحمد والحاكم/ صحيح –  

2- فيا أخي: إن ما طار عنك من عمل فهو في عنقك وقد قال ( في حديث جابر:((طَيْرُ كُلِّ عَبْدٍ فِي عُنُقِهِ))رواه أحمد وعبد بن حميد قال ابن كثير وهو متصل/ صحيح.
3- أخي المسلم إن كل ما تعمله مكتوب عليك وستقرأه بنفسك فأكثر من أعمال الخير – واقلل من أعمال الإثم بل اتركها كلياً فأنت في زمن الفرصة – وتفكر من الآن في يوم عرض كتابك عليك فاملأه مما يسرك يوم القيامة ولا تضع فيه ما يسوءك واحفظ هذا الوقت وفقك الله.     
4- أولاد المسلمين الذين يموتون صغاراً وذراريهم في الجنة لقوله ( : ((ذَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ يَكْفُلُهُمْ إِبْرَاهِيَمُ عَلَيْهِ السَّلَام))رواه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة/صحيح. 

5- أطفال المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ فهم كما قال النبي ( : ((اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ))رواه الشيخان من حديث ابن عباس وقال بعض أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة والله أعلم. 

                          الآيـــــات 
(وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (17) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19) كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (20) انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (21) لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا(
التفسير : 
وإذا أردنا أن ندمر قرية من القرى أمرنا أغنيائهم المترفين بطاعة الله فإذا عصوه بالفسوق وتبعهم الباقون استحقوا العقوبة جميعاً فأهلكناهم هلاكاً مدمراً – وكم من الأمم الكثيرة من المكذبين للرسل من بعد نوح أهلكناهم فأنتم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم وقد كذبتم خاتم الرسل فإهلاككم أولى وأحرى وكفى بالله عالماً خبيراً بذنوب عباده لا يخفى عليه منها شيء فيجازيهم عليها – من كان يطلب بعمله الدنيا الفانية وما فيها من النعيم الدنيوي لم يحصل له منها إلا ما شاء الله له ثم جعلنا له جهنم في الدار الآخرة يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه مذموماً مبعداً مقصياً حقيراً ذليلاً – ومن طلب بعمله الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم متابعاً رسول الله ( وهو مصدق بثواب الله وجزائه مخلص لله فسعيه مشكور ونزله جنات عدن لا خوف عليه ولا حزن – وكل واحد من الفريقين ممن أراد الدنيا أو الآخرة نمدهم من عطاء ربك المتصرف الحاكم الذي لا يجور فيعطى كلا ما يستحقه من السعادة والشقاوة فلا مغير لما أراد سبحانه ولا يرد ذلك العطاء أحد أو يمنعه أحد أو ينقصه أحد – انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الغنى والفقر والحسن والقبح والعمر الطويل والقصير والخلق ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا فمنهم في الدرجات العلى ونعيمها ثم أهل الدركات في النارمتفاوتون بحسب جرمهم كما أن أهل الدرجات والجنة متفاوتون بحسب ثوابهم  

لا تجعل أيها العبد المكلف مع الله إلهاً آخر في عبادته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته فتقعد مذموماً على شركك بالله مخذولاً فلا ينصرك بل يكلك إلى من عبدته فتهلك. 

بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم تطلَّب بعملك وجه الله والدار الآخرة ولا يكن همك الدنيا فقط فقد قال النبي ( في حديث أبي هريرة: ((أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ))رواه الترمذي ابن ماجه/ حسن – والدنيا كلها متاع كما قال النبي ( في حديث عبد الله بن عمرو: ((الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ))رواه مسلم.  
2- أخي المسلم اعلم أنه لن يأتيك إلا ما كتب لك وقدره الله لك فلا تعذب نفسك وقلبك بطلب الدنياو هذا الحطام الفاني وكن مطمئناً بأن ما كتب لك لن يتخلف عنك ولكن ابذل الأسباب فقط في طلب الرزق واعتمد على الله في ذلك وقد قال النبي ( في حديث أنس: ((مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ)) رواه الترمذي/ صحيح. 
1- أخي المسلم إذا نزل بك فقر أو غيره فأنزل ذلك بالله لا بالناس لقوله ( : في حديث ابن مسعود: ((مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنًى عَاجِلٍ)) رواه أبو داود وغيره/ صحيح.
2- تفاضل أهل الجنة كما قال ( : ((إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَرَوْنَ أَهْلَ عِلِّيِّينَ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمَا))رواه أحمد وعند البخاري عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ ))" اسرع إلى الجنة وإلى الدرجات العلى من الآن بكل عمل صالح وبالتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض"
                          الآيـــــات 
(وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (25)(
التفسير : 
وأمر ربك ووصى أن لا تعبدوا إلا إياه ولا تشركوا معه غيره في عبادته وأمر بالإحسان إلى الوالدين ومراعاة حال كبرهما أو كبر أحدهما لما للشيخوخة من الخصائص التي تستدعي الصبر عليهما والإحسان وعدم التضجر فلا تقل لهما أي كلمة تجرح الشعور حتى كلمة ( أف ) ولا تسئ إليهما بقول أو فعل وقل لهما قولاً لينا حسناً طيباً بأدب وتوقير واحترام وإكرام حتى في صياغة الكلام وتوجيهه مع البسمة والمحبة ومعرفة قدرهما – وكن متواضعاً لهما بفعلك وقولك وحركتك ساعياً إلى إدخال السرور عليهما وادع لهما بالرحمة عند وفاتهما كما ربياك وسهرا عليك وتعبا تعباً شديداً من أجلك في حال صغرك – والله هو أعلم بما في نفوسكم من النيات والضمائر مع والديكم أو مع غيرهم فمن أراد بعمله وجه الله وكان صالحاً آيباً إلى ربه عائداً إليه مقبلاً عليه فإن الله غفور له رحيم به. 

بعض الدروس من الآيات :
1- وجوب بر الوالدين وهذا البر يتناول ما يلي: 

أ- وجوب الإحسان إلى الوالدين غاية الإحسان حسب الاستطاعة ومراعاة حالة الشيخوخة ( الكبر ) وقد قال النبي ( في حديث أبي هريرة ((رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ )) رواه مسلم. ولذا يا أخي اعتن بوالديك أو بأحدهما إذا كان الآخر قد مات وزد عناية بهما في حال ( الكبر ) بكل ما تحمل هذه الجملة عناية في النفقة بكل ما يحبانه – عناية في العلاج – عناية في القول والكلام بحيث تكلمهما مع البسمة والفرح وفتح المجال لهما أن يقترحا وأن يرشدا وأن ينصحاك – قدر رأيهما إذا لم تكن الشيخوخة أثرت على الذاكرة عندهما – الذهاب بهما إلى أي مكان من مكة أو المدينة أو غيرها للنزهة أو غيرها وعدم الانشغال عنهما كلياً – تقديم الأب في مجلسك والأم في مجلسها وبناء المنزل الجميل لهما كما يحبان ويرغبان في حدود الاستطاعة – حثهما على أعمال الخير والوقف وبناء المساجد ووضع برادات الماء وفتح حلقات القرآن إذا كانا أو أحدهما عنده المال وغير ذلك من أعمال الخير – حثهما على الدعوة إلى الله عز وجل إذا كان أحدهما قادراً أو كانا قادرين. 

ب- صلة أهل ود الوالدين بعد موتهما أو في حياتهما إذا كان ذلك يفرحهما وقد قال النبي ( قي حديث ابن عمر : ((إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ))رواه مسلم0 
ج- إذا كان الوالدان أو أحدهما لا يرغب بقاء زوجتك معك وقال لك طلقها فإن الأولى بك أن تطلقها لحديث ابن عمر قال ((كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِي طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْهَا))رواه أبو داود وابن ماجه/ صحيح. وهذا إذا كان الوالدان أو أحدهما الذي أمرك بالطلاق عاقلاً يحب لك الخير فلعله رأى من الزوجة ما لا يصلح وقد قال إبراهيم عليه السلام لزوجة إبنه إسماعيل: ((فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ ))رواه البخاري يعني يطلق زوجته ففعل إسماعيل عليهما السلام. 

د- يقدم في البر الأم ثم الأب كما في حديث بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ))الحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده/ صحيح. 

هـ- اترك عقوق الوالدين وقد قال ( : ((أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)) الحديث رواه البخاري.  

و- عدم التعرض لسب الوالدين بأي أسلوب وقد قال ( في حديث عبد الله بن عمرو  ((مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ))رواه البخاري.

ز- الاستئذان من الوالدين في الجهاد النافلة لقوله ( لذلك الرجل الذي جاء ليجاهد كما في حديث عبد الله بن عمرو قال: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ" رواه الشيخان - ولذلك فالقائم على والديه مجاهد فيهما كما قال النبي ( . 

ح- أخي المسلم قبل أن تكلم الأبوين أو أحدهما اجعل هذه الآية نصب عينيك ((وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا))[الإسراء : 23] ففكر في الكلمة والعبارة الكريمة المحفوفة بالحركة الجميلة والبسمة وطلب فرحهما وإدخال السرور عليهما أو على أحدهما إن كان الآخر قد مات.

ط- الاستغفار للوالدين بعد موتهما أو موت أحدهما وقد قال ( : ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)) رواه مسلم. وكذلك الصدقة لهما بعد موتهما وأعمال الخير كالحج والعمرة ونحوها وقد قال ( في حديث أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ((حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ)) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة/ صحيح . 

ي- إذا كان الوالدان عالمين أو كان أحدهما عالماً فهل تقدم على كتبه ورسائله بطبعها  ونشرها والاستفادة منها وعمل موقع على الإنترنت أو جمعية مختصة بأعماله التي كانت في حياته العلمية وتراثه العلمي. 

2- أخي المسلم إن الله مطلع على ما في نفسك فأصلح سريرتك ( قلبك ) بحسن النية " أطلب من الله الأجر بعملك والرجوع إلى الله عز وجل فهذا من أسباب المغفرة للعبد وكان ( إذا رجع من سفر قال: ((آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ )) رواه الشيخان. فكن أخي كذلك. وفق الله الجميع. 

الآيـــــات
(وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28)(
التفسير :
وأعط قرابتك حقوقهم من صلة الرحم والإكرام وغيرها وأعط المسكين والمنقطع في سفره حقوقهم من الزكاة وغيرها ولا تنفق المال في غير وجوهه المشروعة – إن المبذرين المنفقين أموالهم في المحرمات والتجاوز عن العدل يشبهون الشيطان في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معاصيه وكان الشيطان جحوداً منكراً لنعمة الله – وإذا سألك قرابتك وأصحاب الحقوق وليس عندك شيء فأعرض عنهم فقل لهم قولاً سهلاً ليناً وعدهم أنك ستصلهم إن يسر الله لك رزقاً منه وسوف تعطيهم حقهم وتكرمهم. 

بعض الدروس من الآيات :
1- وجوب صلة الرحم وقد قال النبي ( في حديث أنس: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ))رواه الشيخان ( ينسأ. يؤخر ) فاتق الله أخي المسلم في رحمك هل وصلتهم الأقرب فالأقرب. 

2- تحريم الإسراف والتبذير في الإنفاق وكذلك تحريم الخيلاء وقد قال ( في حديث عبد الله بن عمرو : ((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ ))رواه أحمد والنسائي وابن ماجة / حسن. 
3- أخي المسلم هل تحب المساكين والمنقطعين وتتصدق عليهم بحيث تحمل معك مبلغاً في جيبك لهؤلاء المحتاجين عندما تجد بعضهم في المساجد أو في الطرق أو تتلمس حاجاتهم في البيوت والحارات والأحياء الفقيرة وغيرها – اجعل هذا من صميم تفكيرك وارسل ولدك أو عاملك لهؤلاء لمساعدتهم واحتسب هذا عند الله (
4- أخي المسلم لا ترد السائل بل أعطه ما تيسر ولو شيئاً يسيراً لحديث أم بجيد أنها قالت يا رسول الله ((إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ))رواه أبو داود والترمذي / صحيح 0
                               الآيـــــات 
(وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)(
التفسير : 
ولا تكن بخيلاً منوعاً بل كن وسطاً في الإنفاق مقتصداً في العيش غير بخيل ولا مسرف فإنك إن بخلت لامك الناس وذموك واستغنوا عنك وإن أسرفت قعدت لا شيء تنفقه متحسراً على ذهاب مالك عاجزاً عن الإنفاق – إن ربك هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما شاء فيغني من يشاء ويفقر من يشاء لكمال حكمته واطلاعه على ما يصلح لخلقه من الغنى والفقر وغيرها – ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر فإن رزقهم على الله وحده وليس عليكم بل هو جل وعلا يرزق الآباء والأبناء وغيرهم فقتلهم إثم عظيم جداً – ولا تقعوا في الزنا ولا تقربوه ولا تخالطوا أسبابه ودواعيه واهجروا كل طريق يؤدي إليه كالخلوة والنظرة والسفر بلا محرم وترك الحجاب والعمل المختلط للرجل مع المرأة الأجنبية فالزنا ذنب عظيم وبئس الطريق والمسلك في شناعته وقبحه وتأديته إلى فساد المجتمع وضياع الأنساب وتلويث الأعراض. 

بعض الدروس من الآيات :
1- مشروعية الاقتصاد في المعيشة " يحرم الإسراف ويحرم البخل والخيلاء " فيحرم:

 أ- الإسراف 0
ب- المخيلة ( الاختيال ) كما في نهيه ( عن ذلك في حديث عبد الله بن عمرو في قوله: ((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ ))" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم/ حسن 0
ج- البخل والشح وقد قال النبي ( : ((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا))رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. وقال ( لأسماء ((أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ )) رواه البخاري. وكان ( أجود الناس كما صح عنه ( . وقال ( في حديث عبد الله بن عمرو: ((إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا))رواه أبو داود/ صحيح. 

2- أخي المسلم أحرص على إخراج الصدقة واحذر من تلاعب الشيطان بك فإنه حريص على عدم الصدقة وقد قال ( في حديث أبي هريرة: ((مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى أَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ)) رواه الشيخان. وقال ( في حديث بريده : ((مَا يُخْرِجُ رَجُلٌ شَيْئًا مِنْ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَفُكَّ عَنْهَا لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا)) رواه أحمد والحاكم/ صحيح. 
3- أخي المسلم أنفق من مالك لله (فإن الانفاق بالصدقة لاينقص المال كما قال ( : ((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ)) رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 
4- أخي المسلم قد يكون الفقر خيراً لك من الغنى، والكفاف فيه خير كثير وقد قال (  في حديث فضاله: ((طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ))رواه الترمذي وابن حبان والحاكم.. صحيح , فهل أنت قنعٌ بعيشك؟ اسأل نفسك أمام هذا الحديث. 

5- يحرم عمل موانع  الحمل حتى المؤقت أو العزل من أجل الخوف من الفقر فإن الرزق من الله الرزاق ((( نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ )) [الإسراء : 31]. 

6- تحريم الزنا وكل الطرق المؤدية إليه كالخلوة وغيرها ويحرم على أصحاب القنوات وغيرها من الشاشات عرض صور النساء في قنواتهم أو في الجرائد. 

                          الآيـــــات 
(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (37) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38) ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا (39)(
التفسير :
ولا تقتلوا النفس المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بالحق الشرعي كالردة والقصاص والثيب الزاني ومن قتل بغير حق فقد جعلنا لوليه سلطانا على القاتل فهو بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء عفا إلى الدية أو مجاناً فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل فالولي منصور على القاتل شرعاً وقدراً – ولا تتصرفوا في مال اليتيم إلا في مصلحته وأوفوا بالعهد مع الناس في العقود وغيرها فإن العهد سيسأل صاحبه والله سائل العبد ومجازيه – وأوفوا الكيل ولا تطففوه وتبخسوه وزنوا بالعدل إذا وزنتم للناس فذلك خير لكم في معاشكم وأحسن مآلاً في آخرتكم وأعظم ثواباً – ولا تقف وتتبع مالا تعلم ولا تتدخل فيما لا يعنيك فإن الله سائلك عن ذلك وعن سمعك وبصرك وفؤادك ما عملت فيها وسوف يجازيك على عملك إن خيراً فخير وإن شراً فشر – ولا تمش في الأرض متبختراً متجبراً متمايلاً متكبراً إنك لن تخرق الأرض وتقطعها بمشيك ولن تبلغ طول الجبال بتمايلك وفخرك وإعجابك بل أنت قزم لا تساوي من ذلك شيئاً – كل ما تلوناه عليك في الآيات السابقة من " وقضى ربك " فقبيحه مكروه عند الله قد نهاكم عنه وحرمه عليكم – وهذا الذي أمرناك به كالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة والأخلاق السيئة هو مما أوحينا إليك من الحكمة التي أنزلت إليك يا محمد لتأمر به الناس ولا تعبد مع الله غيره فترمى في نار جهنم. تلومك نفسك ويلومك الخلق مبعداً مطروداً من رحمة الله ومن كل خير. 

بعض الدروس من الآيات :
1- تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق أو المشاركة في قتلها أو جراحها بغير حق ويشمل :

 أ) المسلم وقد قال ( في حديث ابن عمر : ((لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ )) رواه الترمذي والنسائي وغيرهم/ صحيح.
ب) المعاهد وقد قال ( في حديث أبي بكرة: ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا))رواه البخاري.  

ج) قتل نفسه يقول (  في حديث أبي هريرة : ((مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا))رواه مسلم.  وقال ( : ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ))رواه مسلم. 

2- حرمة التصرف في مال اليتيم والمجنون وغيرهما إلا بما فيه المصلحة لهم، وإذا كان الشخص ضعيفاً فليتجنب الولاية على مال اليتيم كما قال ( لأبي ذر : ((يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ)) رواه مسلم. 

3- وجوب الوفاء في الكيل والوزن لحديث سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ((جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِنْ وَأَرْجِحْ))رواه أبو داود وأحمد وأهل السنن وابن حبان/ صحيح.

4- أخي المسلم دع عنك ما لا يعنيك لقوله ( في حديث أبي هريرة: ((مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ))رواه مالك الترمذي وابن ماجه/ صحيح  - ودع عنك الظن السوء لقوله ( : ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ))رواه الشيخان.

5- أخي المسلم إن سمعك وبصرك وفؤادك هي أوعية العلم فأين وضعتها وماذا استفدت منها فإنك مسئول عنها يوم القيامة. 

6- تحريم الكبر ومشية التبختر وقد قال ( : ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)) رواه مسلم. 

7- أخي: لا تقل سمعت كذا وأنت لم تسمع أو تقول رأيت كذا وأنت لم تر ونحو ذلك وقد قال ( : ((إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ))رواه البخاري. 

8- أخي المسلم لا تقل رأيت في المنام كذا وأنت لم تر: فقد قال ( في حديث ابن عباس: ((مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ))رواه البخاري. 

9- أخي احذر من الشرك قليله وكثيره كبيره وصغيره فإنه هو الخطر العظيم والذنب الكبير فإن المشرك شركاً أكبر ومات عليه بعد قيام الحجة فإنه يلقى في نار جهنم مهانا حقيراً ذليلاً ملاماً أعاذنا الله وإياك منه.

                          الآيـــــات 
(أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (40) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا (41) قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (42) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (43) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (44)(
التفسير :             

أفاختاركم وخصكم الله بالذكور من الأبناء سبحانه واختار لنفسه على زعمكم بنات من الملائكة؟ إن قولكم هذا قول شنيع جداً وسيجازيكم الله عليه – ولقد صرفنا في هذا القرآن من بيان الحجج والمواعظ والأحكام والأمثال وغير ذلك ليتعظوا ويعملوا وينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم وما يزيد الظالمين منهم إلا نفوراً وبعداً عن الحق – قل للكفار الزاعمين أن لله شركاء من خلقه العابدين معه غيره لو كان مع الله آلهة لسعت وسلكت تلك الآلهة كل طريق إلى مغالبة الله ذي العرش العظيم ومنازلته ومقاتلته للاستيلاء على ملكه أو بعضه – سبحانه فقد تنزه وتعالى وتقدس عما يقوله الكفار في زعمهم أن معه آلهة أخرى علوا كبيراً بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد – تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن وتنزهه وتعظمه وتبجله وتكبره عما يقول المشركون وتشهد له أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ربوبيته وألهيته وأسمائه وصفاته، وكل شيء من المخلوقات فهو يسبح بحمده فله الحمد كله والثناء جميعه – لا نحصي ثناء عليه – ولكن لا تفهمون أيها الناس تسبيحهم وتمجيدهم لأنها بخلاف لغاتكم والله حليم لا يعاجل بالعقوبة لمن عصاه بل يؤجله وينظره وهو (كثير المغفرة لمن أناب إليه واستغفره. 

بعض الدروس من الآيات :
1- على الداعية أن يبين للمدعو خطأه وما قاله أو فعله من المنكر بالأسلوب المناسب المقنع ويخبره عن مدى عظم قوله أو فعله منكراً عليه ذلك. 

2- وجوب تذكر القرآن ( فقهه والعمل به ) وهذا الفقه يتفاوت فيه المكلفون فمنه ما يجب عيناً ومنه واجب كفاية فيا أخي المسلم تفقه في كتاب الله وسنة رسوله ( على حسب استطاعتك: فمن الفقه الواجب عيناً فقه الصلاة في واجباتها وأركانها وشروطها ((وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ))   [البقرة : 43] ليقوم بها المسلم كما في قوله ( : ((وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ))رواه البخاري ، ومنه فقه كفاية مثل فقه أحكام العقائد مفصلة على العلماء من القرآن وبعض أحكام البيوع والمعاملات على أهل العلم وغير ذلك. 

3- أن كل شيء يسبح بحمد الله سواءً كان فيه روح أو ليس فيه روح وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وقد قال ابن مسعود  (في تسبيح الطعام بين يدي الرسول (: ((وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ))رواه البخاري وفي حديث عبد الله بن عمرو قال نهر رسول الله ( عن قتل الضفدع وقال ((إِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ))رواه الطبراني في المعجم الكبير / صحيح. 

4- أخي المسلم إن من أسماء الله ( الحليم: فلا يعاجل من عصاه بالعقوبة ) وقد قال ( : ((إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ{وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}))رواه الشيخان – ومن أسماء الله الغفور: كثير المغفرة لمن أقبل عليه واستغفره وتاب إليه. "عد إلى الله ولا تستمر على الذنب ودع عنك الظلم وأقبل على ربك بالتوبة والإستغفار" 0
الآيـــــات
(وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (45) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا (46) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (47) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (48)(
التفسير : 
وإذا قرأت يا محمد على المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم مانعاً وحائلاً ساتراً يحجب قلوبهم عن الوعي والفهم بسبب كفرهم – وجعلنا على قلوبهم أغطية تتغشاها لئلا يفهموا القرآن وفي آذانهم ثقلاً وصمماً من سماع القرآن سماع انتفاع واهتداء وإذا وحدت الله في تلاوتك باستحقاق العبادة له وحده لا شريك له أدبروا راجعين نافرين من كلامك مستكبرين – نحن يا محمد أعلم بما يناجي به هؤلاء الكفار حينما جاءوا يستمعون قراءتك فلم يكن ذلك منهم طلباً للانتفاع والهدى وإنما يقول بعضهم لبعض إن هذا الرجل الذي تتبعونه مسحور فهو ذاهب العقل فكيف يتبع؟ وهذا منهم ظلم ليس فوقه ظلم – انظر يا محمد – كيف قالوا عنك – كاهن، ساحر، مجنون فضلوا فلا يهتدون إلى الحق ولا يخلصون إليه. 
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم إن الذنوب خطيرة على القلوب وقد قال النبي ( في حديث أبي هريرة: ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ{كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ }))رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه/ حسن. 
فإذا وقع أحدنا في الذنب فليتب إلى الله ويستغفر الله عز وجل ويحرص المسلم على ترك الذنوب لأنها تعمي القلوب فكلما أكثر العبد من المعاصي ابتعد عن طاعة الله وخشي عليه أن يصيبه الران الذي في الآية. 

2- خطر الذنوب على السمع والفهم ولذلك تجد كثيراً من الناس المنغمسين في المعاصي إذا قلت له هذا حرام فاتق الله ينظر إليك بعينه ويسمعك بأذنه ولكن لا يستجيب لنصحك ولا يكف عن ذنبه فهو كالأصم فلا يستمع استماعاً يفيده بل أن كثيراً من هذا النوع يعرض عنك وكأنك لا تكلمه " فيا أخي المسلم تنبه لنفسك بترك الذنوب "، واحذر أن تكون من هذا النوع الذي لا يستفيد من سمعه ولا من عقله. 

3- احذر أخي المسلم من التشبه بالكفار فنجد بعض الناس إذا سمع الموعظة هرب من سماعها مسرعاً بدون غرض وأنكر على من يعظ أو تشاغل أثناء الموعظة بما يجعله لا يدري ماذا يقال في الموعظة : فيا أخي استمع – تفهم – طبق واعمل " لكل ما سمعته من كلام الله وكلام رسوله ( .

4- احذر أخي المسلم من معاداة الدعاة إلى الله والكلام فيهم كما يقول بعض من يعادي الدعاة إذا سمع الداعية قال: هذا مجنون – هذا فيه كذا وكذا – وقد قال النبي ( فيما يرويه عن الله قال الله: ((مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ)) رواه البخاري.   فأي عداء أعظم من سب الدعاة والكلام فيهم ونتقصهم واتهامهم. 

                          الآيـــــات 
(وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (49) قلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (50) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (51) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (52)(
التفسير : 
وقال الكفار المستبعدون للبعث كيف نحيا ونخلق من جديد بعد الموت وقد أصبحنا عظاماً رميمة بالية وتراباً وعدماً لا يذكر – قل يا محمد – كونوا حجارة أو حديداً في الصلابة أو أي خلق ترونه عظيماً كبيراً في نفوسكم مما شئتم فسيعيدكم الله بعد موتكم فسيقول الكفار من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر كبيراً قل الذي خلكم ولم تكونوا شيئاً مذكوراً فهو قادر على إعادتكم وبعثكم ولو صرتم إلى أي حال فسيحركون رءوسهم استهزاءً ويقولون متى هذه الإعادة والبعث مستبعدين ذلك قل هو قريب سيأتي لا محالة فاحذروا – وسيكون البعث يوم يدعوكم فتخرجون من قبوركم حفاة عراة غرلاً منقادين مطيعين مستجيبين له جل وعلا وله الحمد في كل حال وتظنون عند قيامكم من القبور أنكم ما عشتم في دار الدنيا إلا زمناً يسيراً قليلاً " عشية أو ضحاها ". 

بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم إن الله  (قادر على كل شيء فلا يعجزه شيء في الدنيا والآخرة فله القدرة العظيمة سبحانه وتعالى – لكن هل قدرناه حق قدره بعبادته وحده لا شريك له وترك معصيته – فليتفكر كل منا في وضعه وطاعته والاستعداد لآخرته يوم يدعونا فنخرج من القبور حفاة عراة غير مختونين(( يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ )). 

2- أخي المسلم إن ما يقوله الكفار منكرين للبعث والحساب هو أعظم المنكر فيجب الإنكار على منكر البعث والقيامة لأن الإيمان بذلك من أصول الإيمان الستة ((أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ))رواه مسلم كما قال النبي ( في حديث جبريل عليه السلام.

3- اعلم أن أصحاب المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة وقد قال النبي ( في حديث سلمان وابن عباس رضي الله عنهما: ((إِنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الآخِرَةِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الآخِرَةِ)) رواه الطبراني في الكبير/ صحيح. " فمن أي النوعين أنا وأنت" 

4- أخي المسلم إذا وجهت إليك النصيحة والموعظة أو الكلمة الطيبة نهيالك عن المنكر فلا تكن من الذين يهزون رؤوسهم بلا تطبيق ولا عمل كالمستهزئ المستهتر – وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه. 

                          الآيـــــات 
(وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (53) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (54) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (55) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (56) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57) (
التفسير : 
قل يا محمد لعبادي أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن الطيب النافع وليتجنبوا السيئ من القول وما يثير النفوس والغضب فإن لم يفعلوا نزغ الشيطان بينهم بإلقاء العداوة والبغضاء والمشاكل والخصام والقتال فإن الشيطان عدو بين العداوة للإنسان " آدم وذريته " – ربكم أعلم بمن يستحق الهداية منكم ومن لا يستحقها فمن شاء وفقه لطاعته ورحمه ومن شاء خذله وعذبه وما أرسلناك يا محمد وكيلاً عليهم بحفظ أعمالهم إنما عليك البلاغ – وربك أعلم بكل من في السماوات والأرض فلا يخفى عليه شيء فيها ويعلم مراتبهم في الطاعة والمعصية وقد فضل بعض أنبيائه على بعض وتفضل على داود بإنزال الزبور عليه – قل يا محمد للمشركين ادعوا الأصنام والأنداد فإنهم لا ينفعونكم بكشف ضر أو تحويله عنكم إلى غيركم وإنما ذلك لله وحده فاعبدوه دون سواه – أولئك الذين دعوتموهم من دون الله من الأنبياء والملائكة والصالحين من الجن وغيرهم يبتغون القربة إلى الله وكلهم يسعى جاداً في عبادة الله والتقرب إليه والحرص على طاعته راجين رحمة الله خائفين من عذابه الذي يجب الحذر منه. 

بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم تخير الكلام الطيب في خطابك والرفق في كلامك وقد قال النبي ( في حديث عائشة((إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ))رواه مسلم. 

2- كن حيياً بعيداً عن الفحش وقد قال النبي ( في حديث أنس: ((مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ))رواه الترمذي وابن ماجه/ صحيح. 

3- إن الشيطان يدخل في خطابات الناس ليثير بينهم الشحناء والبغضاء حتى يقتل بعضهم بعضاُ أو يسبه أو يأكل ماله فاجعل هذا الموضوع نصب عينيك في حديثك وكلامك ونقاشك ودعوتك إلى الله (ولذا فإن الشيطان يدخل ليحرش بين الناس كما قال النبي ( في حديث جابر: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ)) رواه مسلم. 

4- أخي المسلم إن كل أحد غير الله فلا يملك لنفسه أو لك أو لي كشفاً لضر أو تحويله فكلنا ضعفاء لا نملك شيئاً من ذلك فعلينا أن نعتمد على الله (ونعلق قلوبنا بطاعته ومحبته " ورجاء ثوابه والخوف من عقابه وعذابه " ( فعل الطاعات وترك المعاصي ) من خلال الكلام وغيره. 

الآيـــــات
(وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (58) وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (59) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (60)(

التفسير : 
وما من قرية إلا سنهلكها بإبادة أهلها جميعهم أو نعذبهم عذاباً شديداً بقتل اوغيره بسبب ذنوبهم وهذا مقضي قد كتبناه عندنا وسطرناه في اللوح المحفوظ – وما منعنا أن نبعثك بالآيات على ما سأل قومك فإنه سهل علينا إلا أنه قد كذب بها الأولون بعد ما سألوها وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم إن كذبوا بها فلا يؤخر عنهم العذاب بل نعاجلهم به وقد آتينا ثمود الناقة آية واضحة بينة لما سألوها فكفروا بالله وكذبوا رسوله وعقروها فأخذهم العذاب بإبادتهم عن آخرهم وما نرسل بالآيات إلا لنخوف بها لعلهم يعتبرون ويرجعون – وإذ قلنا لك يا محمد إن ربك قد أحاط بالناس وهم في قبضته وتحت قهره وإني عاصمك منهم فبلغ رسالة ربك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ليلة الإسراء بك مما رأيته بعينك وشجرة الزقوم التي رأيتها وأخبرتهم عنها إلا ابتلاء واختباراً ونخوف الكفار بالوعيد والعذاب فما يزيدهم إلا تمادياً في الكفر والضلال والطغيان وهذا من خذلان الله لهم. 

بعض الدروس من الآيات :
1- إن كل شيء فقد قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ ولكن لا يجوز الاتكال على ذلك بل يجب على العبد العمل والجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل وترك معصيته ولما قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال: ((اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ))رواه الشيخان من حديث عمران بن حصين. فيا أخي اجتهد من الآن في الطاعة وطلب الجنة والفرار من النار. 

2- أخي المسلم إن ما يحصل من الآيات كالكسوف والخسوف والزلازل والأعاصير والبرد الشديد والحر الشديد والموت الجماعي بالأمراض وغير ذلك – إنما ذلك كله مما يخوف الله به عباده فهل يا أخي أنا وأنت نخاف عندما نشاهد هذه الآيات ونعود إلى الله ونستغفره ونتوب كما قال النبي ( في حديث ابن عمر: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ ))رواه الشيخان وفي حديث عائشة:((فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا)) الحديث رواه الشيخان. 

( ولذلك أخي لا تقل كما يقول بعض الناس هي أمور طبيعية إنما هو وقوع القمر في مدار كذا... ) ناسين أنها آيات يخوف الله بها عباده – كما أخبر المصطفى ( . 

الآيـــــات
(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (61) قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (62) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (63) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (64) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا (65)((

التفسير : 
واذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد لآدم افتخاراً عليه واحتقاراً وقال أنا خير منه لأني من النار وآدم خلق من الطين والنار خير من الطين. – وقال إبليس للرب عز وجل جرأة وكفراً أخبرني عن هذا الذي جعلته أكرم مني عندك لأستولين على ذريته ولأضلنهم إلا قليلاً منهم – قال الله له: اذهب فقد أنظرتك فمن تبعك من ذرية آدم فإن جهنم جزاؤكم جزاءً وافراً لا ينقص لكم منه شيء – واستخف كل من استطعت منهم بالغناء وكل داع إلى الذنوب والمعاصي واستعن عليهم بجنودك مشاة وركباناً على الخيل وغيرها وشاركهم في الأموال بكل كسب حرام وإنفاق في محرم وفي أولادهم بالزنا والفجور والوأد والانحراف عن دين الإسلام بالتربية وغيرها وعد كل من اتبعك وعود الكذب وما يعدهم الشيطان إلا زوراً ومنكراً وبهتانا. – إن عبادي المؤمنين المخلصين ليس للشيطان عليهم تسلط بالإغواء والإضلال فهم في حفظ الله وتوفيقه وقد حفظهم. 

بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم تذكر تلك القصة ( حينما أمر الله إبليس بالسجود لأبيك آدم فاستكبر محتقراً أباك مفتخراً عليه ثم توعدك وكل الذرية بالإضلال ) فإذا تذكرت هذه القصة فخذ حذرك من الشيطان الرجيم ومن ذلك ما يلي: 

أ) احذر أن يستفزك الشيطان بصوته ( الغناء ) فإذا كان أحدنا يحب الغناء ( الأغاني الماجنة ) فهو ممن استفزه الشيطان بصوته وقد قال ( في حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري: ((لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ))الحديث رواه البخاري، وأبو داود/ صحيح  ( فليتب إلى الله ).

ب) احذر من إنفاق المال أو كسبه من حرام " فمن كان كسبه أو إنفاقه في حرام فقد جلب عليه الشيطان بجيشه وشاركه في المال " فاحذر من الربا، المعاملات المحرمة، الكسب المحرم، الإنفاق في الإسراف والتبذير والدخان والشيشة والقات والمخدرات وكل محرم ". 

ح) احذر من مشاركة الشيطان في الأولاد بتربيتهم على المحرمات وأعمال السوء والبعد عن دين الله بل إنك تذكر عندما تأتي زوجتك قوله ( : ((بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ ))رواه الشيخان. 

2- أخي المسلم لا تكن من خيل الشيطان ومشاته الساعين معه في إفساد المجتمع " لا يكن أحدنا من المغنين والمطربين – ولا يكن من الممثلين – ولا يكن من أصحاب القنوات الذين ينشرون المنكرات كالسحر والشعوذة وكلام الكفر والفسوق والعصيان – ولا يكن أحدنا من المرابين أو ممن يشجعون على فتح المصارف الربوية – ولا يكن أحدنا ممن يسعى لإخراج المرأة من بيتها وأنوثتها إلى قيادة السيارات ونوادي الرياضة والسباحة والاختلاط فيها وفي الأسواق والاختلاط في الدراسة – لا يكن أحدنا من كتاب الجرائد والمجلات بما هو كذب وزور وصور نساء وغيرهن ومعاداة رجال الحسبة والدعاة والعلماء وأهل الخير – وغير ذلك " فمن خالف وسعى في أي منكر من المنكرات فهو من أعوان الشيطان " من خيله ورجله وركابه في وسائل المواصلات والقنوات والشاشات وغيرها " وقد قال النبي ( : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ )) الحديث رواه أحمد والنسائي وابن حبان من حديث ميسره/ صحيح فتأمل أن الشيطان قاعد لي ولك بكل طريق من طرق الخير ليصدنا عنه، وقال النبي ( في حديث أبي سعيد: ((إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِرَبِّهِ بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ الْأَرْوَاحُ فِيهِمْ فَقَالَ اللَّهُ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي))رواه أحمد والحاكم/ حسن. 

3- اخي المسلم اذاغضبت فاستعذ بالله من الشيطان لان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى
الذي غضب قال اني لاعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( صحيح ) واستعذ بالله من الشيطان الرجيم اذا قرأت القران وقد قال تعالى (فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم )
الآيـــــات
(رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (66) وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (67) أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا (68) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (69) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70)(


التفسير : 
ربكم الذي يسير لكم السفن والبواخر في البحار تسهيلاً وتيسيراً لمصالح عباده لابتغائهم من فضله في التجارة ونقل الأمتعة وهذا من فضله جل وعلا ورحمته بكم – وإذا مسكم الضر في البحر وأحسستم بالخطر والهلاك بالغرق ذهب عن قلوبكم ونسيتم كل ما تعبدون غير الله ودعوتم الله وحده مخلصين فلما نجاكم الله إلى البر أعرضتم عن دينه وتوحيده وتركتم ما عرفتم من توحيده في البحر وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له وهذا من سجية الإنسان فإنه ينسى نعم الله ويجحدها ويغفل عنها إلا من وفق الله – أفأمنتم لما خرجتم من البحر أن يخسف الله بكم جانب البر ويرسل عليكم مطراً من حجارة انتقاماً منكم ثم لا تجدوا لكم ناصراً يرد ذلك عنكم – أم أمنتم أن الله يعيدكم في البحر مرة ثانية فيرسل عليكم ريحاً شديدة تكسر المراكب والبواخر والسفن فيغركم بسبب كفركم وإعراضكم عن دين الله والإيمان به ثم لا تجدوا لكم علينا نصيراً ولا نخاف أحداً يتبعنا بشيء من ذلك – ولقد شرفنا بني آدم في خلقنا لهم على أحسن الهيئات وأكملها في أحسن تقويم وأرسلنا إليهم الرسل وأنزلنا الكتب وحملناهم على الدواب في البر وعلى غيرها من وسائل المواصلات وفي البحر في السفن والبواخر ورزقناهم من أنواع المأكولات والمشروبات والملبوسات والمساكن والمناكح الطيبة وفضلناهم على كثير من المخلوقات تفضيلا بيناً واضحاً فعليهم أن يعبدوا ربهم وحده لا شريك له دون سواه. 

بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم تفكر في هذه السفن والبواخر التي تجوب البحار والمحيطات وكم فيها من المنافع " والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس " وتفكر في ما تقدمه لك: كيف لو أن ما يأتي منقولاً فيها يأتي عن طريق الجو.....؟ كم سيصل قيمة الدقيق أو الأرز أو الحديد أو غير ذلك – بل لو نظرت إلى أكثر ما في منزلك لوجدته نقل إليك عن طريق السفن والبواخر – فاحمد الله واشكره على هذه المواصلات الرخيصة في قيمة النقل – واعلم أن هذا من رحمة الله بنا جميعاً.

2- اعلم أخي أننا تحت قهر الله وقبضته سواءً كنا في البر أو في البحر أو في الجو فعلينا أن نتقي الله – فإنا إذا عصينا فلا نأمن نقمته وعذابه ولكنه رحيم بنا جل وعلا – وإذا فهمت هذا فكيف يعصي أحدنا ربه وهو يقود سيارته أو هو راكب سيارة مع قائدها هل يأمن هذا العاصي أن يخسف الله به أو تتحطم السيارة فيهلك أو يصاب – وكيف يعصي أحدنا ربه في الجو هل يأمن أن تسقط الطائرة أو تصاب بعطل فيهلك وكذلك في البحر " يا أيها المسلم انتبه لذلك كله ". 

3- أخي المسلم إن وسائل المواصلات من نعم الله علينا فاركب ما تيسر منها ودع عنك الإسراف " يكفيك سيارة تنقلك وهي ذات قيمة لا بأس بها مما يتناسب مع وضعك المالي وهذا رسول الله ( : " كان يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار " رواه الحاكم عن أنس/ هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

 فانظر إلى محمد ( إنه يركب الحمار فاحذر من الإسراف في شراء السيارات الفارهة ونحو ذلك. 

4- أخي المسلم لقد كرمك الله عز وجل فاعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له وأكثر من طاعته وقد قال ( في حديث أبي ذر: ((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى)) رواه مسلم. 

الآيـــــات
(يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (71) وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (72) وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا (73) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74) إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (75)(
التفسير : 
واذكر يوم القيامة وفي ذلك اليوم سندعوا كل أمة بكتاب أعمالهم فمن أعطي كتابه بيمينه فإنه يقرأ كتابه فرحاً مسروراً بما فيه من العمل الصالح ولا ينقص من أجره قدر الخيط الذي في شق النواة بل يوفاه كاملاً – ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى عن آيات الله وبيناته فترك الهدى إلى الضلال فهو يوم القيامة أعمى كذلك فلا يبصر الطريق إلى الجنة وأشد ضلالاً عما كان في الدنيا – ولقد حاول المشركون بكل الطرق أن يضلوك يا محمد عن القرآن فتختلق  علينا غيره وتبدله بغير ما أنزل ولو حصل منك ذلك لجعلوك صديقاً عزيزاً مقرباً ولولا أنا ثبتناك وعصمناك وتولينا أمرك وحفظناك لأوشكت أن يحصل منك قليل من الميل لما يطلبون منك محبة منك لدخولهم في دينك وخوفاً عليهم من الهلاك – ولو أنك ملت إليهم واستجبت لهم فيما طلبوه لعذبناك مثلي عذاب الحياة الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة ثم لا تجد من يمنعك وينصرك ويدفع عنك من عذابنا ونقمتنا. 

بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم تذكر يوم القيامة عندما يؤتى المؤمن ويعطى كتابه بيمينه فيقرأه فرحاً مسروراً – فاستعد لذلك اليوم واملأ كتابك بالحسنات فإن الله سيجازيك بحسناتك كاملة موفاة بل ويضاعف لك الأجر والثواب. 

أ) فيا أخي المسلم اهتم بعملك لأنه هو الذي يبقى معك أما المال والجاه والمنصب والولد ونحوها فلا تبقى معك وقد قال ( في حديث أنس: ((يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ ))رواه الشيخان.

ب)  أحسن العمل لقوله ( : ((يُحِبُّ اللَّهُ لِلْعَامِلِ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُحْسِنَ)) رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث كليب/ حسن. 

ج) احذر من العمى عن الحق – فمن عمي عن الحق في الدنيا وتوجه إلى الضلال كان في الآخرة أعمى عن طريق الجنة. 

2- أخي المسلم احذر أن يفتنك رفقاء السوء لأنهم يحاولون أن يصدوك عن الخير وأن تنغمس معهم في المحرمات فإذا أطعتهم في ذلك جعلوك صاحباً حبيباً عندهم فاعرف من تخالل وتصاحب وأنك أخي المسلم تعرف بصاحبك، فالفاسق يصاحب ويخالل الفاسق والصالح مع الصالح وهكذا وقد قال ( في حديث أبي هريرة: ((الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ))رواه أبو داود والترمذي/ حسن.

الآيـــــات
(وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (76) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (77) أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79) وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81)(
التفسير : 

وقد سعى الكفار في إخراجك من مكة بأساليب متنوعة من الأذى ولو تم لهم ذلك لعاجلناهم بالعقوبة وما بقوا بعدك إلا زمنا يسيراً لأن هذا هو عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم وأخرجوهم من يبن أظهرهم وسنتنا لا تتبدل ولا تتحول – أقم الصلاة بواجباتها وشروطها وأركانها من وقت زوالها ( صلاة الظهر والعصر ) إلى ظلام الليل ( المغرب والعشاء ) وأداء صلاة الفجر في وقتها فإن ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون ذلك في الفجر – ومن الليل قم فتهجد مصلياً نافلة لك بزيادة الحسنات ورفع الدرجات والتفكر في الآيات عسى أن يبعثك ربك للشفاعة للناس يوم القيامة ليخرجهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم ( الشفاعة الكبرى ) وقل رب أدخلني مدخلاً هو خير ونفع وهدى ورشد وتوفيق وحسن خاتمة في حياتي وبعد موتي واجعله صدقاً من قلبي وأخرجني صادقاً من الرياء في الدنيا ومن الشرور جميعها مخرج صدق لا كذب فيه ولا رياء ولا سمعة فيه واجعل لي يا رب حجة وقوة وسلطاناً لقهر عدوك ولإقامة دينك وتطبيق شرعك – وقل – يا محمد –جاء الحق الذي بعثني الله به من القرآن والتوحيد والإيمان والعلم النافع وزهق الباطل من الشرك والضلال إن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء. 

بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم احذر من استفزاز الجهال والمجرمين لك ليؤذوك واعتصم بالله عز وجل واعلم أن نجاتك منهم هو بتوفيق الله (وللاستفزاز صور منها: 

أ) أن يقوم بعض المجرمين بسبّك وشتمك ليخرج منك كلاماً يدينك به أمام زملائه ومن على شاكلته – أو يقوم بعض المجرمين بالاحتيال عليك لهذا الغرض وليأكل بك مالاً أو ليحصل بذلك على مصلحة مادية – فاحذر من هذا النوع واحذر أن تكون أخي أنت ممن يأكل بأخيه المال وقد قال ( في حديث المستور بن شداد: ((مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))رواه أبو داود والحاكم/ صحيح.

ب) ومن صور الاستفزاز أن يحرضك على شخص بأنه قال فيك وقال حتى تضر به وتخدشه أو تسيء إليه ثم تصبح سجيناً نادماً على تصرفك ويذهب هذا الذي استفزك يضحك عليك ويسخر منك فكن حليماً وقوراً متأنياً في أمورك فهناك الذين يسعون ورائك لأذيتك ممن يبتليك الله بهم ليبلغك المنزلة عنده (كما قال النبي ( في حديث أبي هريرة: ((إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها)) رواه ابن حبان والحاكم/ حسن. ولذا يا أخي المسلم كن يقظاً لأمر نفسك حتى لا تقع في المهالك أو ما يريده المغرضون بك.

2- أخي المسلم: أقم الصلوات الخمس في أوقاتها مع أشد المحافظة على أدائها سليمة من النقص في الأركان والواجبات والشروط ويسن أن تصلى الصلوات في أول وقتها إلا أ) الظهر في شدة الحر فقد قال ( في حديث أبي ذر: ((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)) رواه البخاري.

ب) العشاء إذا كان لا يشق على الجماعةان تؤخرها إلى ثلث الليل فالأفضل تأخيرها لثبوت ذلك عنه ( . 

3- أخي المسلم إذا صليت فاعتن بصلاتك عناية تامة حتى كأنك تموت بعدها وفي الحديث قوله ( في حديث ابن عمر: ((إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ وَأَجْمِعْ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ))رواه ابن ماجه الحديث حسنه الألباني رحمه الله. 

4- أخي المسلم اهتم بصلاة الفجر وقد قال ( في حديث أبي هريرة: ((وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ{وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا }))رواه البخاري. 

5- أخي المسلم تهجد بالليل بـ ( 11 ) ركعة كما كان ( أو بأكثر إن شئت وتكون كما قال ( : ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى))رواه البخاري من حديث ابن عمر وابن عباس.
6- أخي أكثر من دعاء الله أن يثبتك على الصدق في القول والعمل وفي شأنك كله.

7- اسأل الله أن يعلمك وأن يهديك حجة قوية في بيان الحق ودحض الباطل. 

الآيـــــات
( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا (83) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (84) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85)(
التفسير :

وننزل من القرآن ما هو شفاء فيذهب ما في القلوب من أمراض الشك والنفاق والشرك والزيغ والميل وأمراض الشهوات للبطن والفرج والزنا والفواحش وأمراض الأجسام برقيتها بهذا القرآن وهو أيضاً رحمة يحصل بها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه والعلم النافع والعمل الصالح ولا يحصل هذا إلا لمن آمن بالقرآن وصدقه واتبعه، ولا يزيد الظالمين إلا ضلالاً فلا ينتفعون به ولا يعونه فيخسرون الدنيا والآخرة – وإذا أنعمنا على الإنسان بأي نعمة بمال وعافية وفتح ورزق ونصر وغيرها أعرض عن طاعة الله وعبادته وبعد عن الله وإذا مسته المصائب والنوائب قنط من رحمة الله أن يحصل له الخير بعد ذلك لكن من عصمه الله ووفقه فليس كذلك. – قل يا محمد – كل يعمل على طبيعته وإرادته ورغبته فالله جل وعلا مطلع عليه يعلم عمله وقصده وسيجازيه على ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشر – ويسألك المشركون واليهود – عن حقيقة الروح فقل لهم إن الروح مخلوق من مخلوقات الله ولا يعلم حقيقتها وكنهها إلا الله فهي مما استأثر الله بعلمه وحده وما أوتيتم من العلم الذي أطلعكم الله عليه إلا القليل فإنه جل وعلا لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى فعلمكم في علم الله قليل. 

بعض الدروس من الآيات :
1- القرآن شفاء للأمراض القلبية والبدنية فأما القلبية فإنه يجب على العبد أن يعود إلى كتاب الله علماً وعملاً وتطبيقاً في جميع شئونه فذلك هو الشفاء والهدى إلى الصراط المستقيم وإلى الجنة.

- وأما الأمراض البدنية هي في حديث أبي سعيد الخدري (  ((أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقٍ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى لَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ)) رواه الشيخان وغيرهم وفي حديث عائشة أن رسول الله ( ((كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا))رواه الشيخان، والقرآن كله شفاء. 

2- أخي المسلم قد أنعم الله عليك بنعم لا تعد ولا تحصى فلا تكن ممن يعرض عن الله وينأى بجانبه بل يجب عليك الإقبال على الله وشكره والثناء عليه والقيام بعبادته لحديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ ((صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ)) رواه الشيخان.  "أشكر الله على نعمه ولا تكفرها" 0
- فإذا أصابتك المصائب فلا تقنط من رحمة الله ولكن اصبر واحتسب واحمد الله واسترجع وادع الله أن يأجرك في مصيبتك وأن يخلف لك خيراً منها وتذكر مصيبتك بموته ( هذا هو المشروع أمام المصائب. 

3- أخي المسلم اعتن بروحك: بالإيمان والعمل الصالح فأكثر من ذلك وقد قال النبي ( في حديث كعب بن مالك وأم مبشر: ((إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))رواه النسائي/ صح تعلق – تأكل وعند الطبراني في المعجم الكبير ((أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ مَعْلُقُ فِي الْجَنَّةِ، حَتَّى يَرُدَّهَا اللَّهُ إِلَى أَجْسَادِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

4- كيفية الروح وكنهها لا يعلمه إلا الله (فلا تكثر من البحث وراء ذلك وفقك الله. 

الآيـــــات
(وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (86) إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (87) قلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (89)(
التفسير :
ولئن شئنا ( يا محمد ) أن نمحو هذا القرآن من قلبك فلا يبقى منه شيء لفعلنا ثم لا تجد من ينصرك ويمنع ذلك منا ويحول دون ما أردناه منك فإنا قادرون على كل شيء – إلا أنا أبقينا هذا القرآن في قلبك رحمة من ربك فلم نذهب به فإن فضل الله كان كبيراً عليك بهذا القرآن والنبوة والرسالة والمقامات العالية في الدنيا والآخرة – قل لئن اجتمعت جميع الإنس وجميع الجن واتفقوا على الإتيان بمثل هذا القرآن في لفظه ومعناه لما استطاعوا ولو تعاونوا وتساعدوا فإن هذا أمر لا يستطاع كلياً ومن رامه عاد خاسئاً – ولقد بينا للناس الحجج والبراهين القاطعة الواضحة على أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ووضحنا لهم الحق بالأمثال وغيرها وشرحناه وبسطناه وبيناه بياناً كاملاً كافياً ليأخذوه ويعملوا به ومع هذا فأبى أكثر الناس إلا جحوداً للحق ورداً للصواب وعناداً ومشاقة للرسول ( .

بعض الدروس من الآيات :
1- إن من رحمة الله بمحمد ( وبهذه الأمة أنه أبقى هذا القرآن فلم يذهب به وهو جل وعلا قادر على كل شيء فأي نعمة كنعمة القرآن ومحمد ( ودين الإسلام – فهل أنت أخي تعي هذا الأمر – فأفرح – فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون " ويا أخي احمد الله أن هذا القرآن بين يديك فقم على نفسك في فقهه وتدبره والعمل به إذا أردت أن يرفعك الله كما قال ( : ((إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ )) رواه مسلم. 
2- هذا القرآن فيه الأمثال العجيبة المفيدة كما في سورة البقرة وغيرها " فادرس هذه الأمثال في أي كتاب من كتب التفسير أو غيرها حتى تعلم ما فيها من العلم والفقه بل توجد كتب الأمثال في القرآن " وكما توجد أيضاً أمثال في سنة النبي ( وهي كثيرة فادرس تلك الأمثال وتفهمها وتفقه فيها واستعملها في الدعوة إلى الله (كما جاءت في القرآن والسنة النبوية. 

الآيـــــات
(وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (93)(
التفسير : 
وقال كفار قريش لك يا محمد معجزين: لن نصدقك حتى تخرج لنا من أرض مكة عيناً تنبع وتجري بالماء أو تملك بستاناً من النخيل والأعناب وتفجر فيه الأنهار الجارية بالمياه الغزيرة المتدفقة أو تسقط علينا السماء قطعاً كما وعدتنا ذلك يوم القيامة فعجل به الآن أو تأتي بالله والملائكة عياناً أمامنا أو تملك بيتاً من الذهب أو تصعد وتعلو في درج إلى السماء ونحن ننظر إليك ولن نصدقك حتى تعود إلينا من السماء ومعك كتاب نقرؤه يشهد لك أنك رسول الله – قل يا محمد – لهؤلاء الكفار سبحان ربي وتقدس وتعالى أن أتقدم بين يديه في أمر مما طلبتم بل هو الفعال لما يريد إن شاء أجابكم وإن شاء لم يجبكم وما أنا إلا رسول إليكم وعبد من عباد الله وبشر منهم مهمتي البلاغ. 

بعض الدروس من الآيات :
1- إن ما طلبه الكفار من النبي ( ( اقتراحات ) هو لمجرد التعجيز والعناد وليس رغبة في بيان الحق فإن الحق الذي جاء به محمد ( واضح لا شك فيه ولا مرية وهو هذا الوحي ( القرآن والسنة ) وقد قال النبي ( في حديث أبي هريرة: ((مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنْ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أُومِنَ أَوْ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ))رواه الشيخان. 

إن الداعية المتابع لرسول الله ( لا يسعى في دنياه وراء الحدائق والبساتين والذهب والفضة والبيوت الفارهة ولا تكون تلك كل همه وفرحه كله وإنما يكون همه نشر دين الله في هذا العالم بالحكمة والموعظة الحسنة ثم يأخذ من الدنيا ما تيسر له وقد قال النبي ( في حديث ابن مسعود ((مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا))رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم/ صح. وكذلك أنت أخي المسلم احرص أن تقدم شيئاً للدعوة إلى الله (ولا يكن كل وقتك وهمك سعياُ وراء جمع المال فقط. أين الهمة العالية، أين العقل المتدبر، أين القوة في الدين. 
الآيـــــات
(وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (94) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (95) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (96) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (97) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (98) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (99) قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (100) (
التفسير : 

وما منع أكثر الناس من الإيمان ومتابعة الرسل إلا استعجابهم من بعثة البشر رسلاً – قل يا محمد – لو كان في الأرض ملائكة يمشون ساكنين مطمئنين لا يغادرونها كما أنتم فيها لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً منهم ولما كنتم أنتم بشراً أبقينا فيكم رسلنا منكم لطفاً من الله ورحمة بكم ليستطيعوا مخاطبته والفهم عنه والاقتداء به – قل يا محمد – للكفار يكفيني الله شاهداً على صدقي وأن ما أتيت به حق فهو جل وعلا شاهد عليّ وعليكم خبير بعباده بصير بأعمالهم وسيجازي كل عامل بعمله – ومن يهده الله ويوفقه لطاعته فهو المهتدي حقاً ومن يضلل الله فلا أحد يوفقه إلى الهدى من دون الله فحكم الله نافذ في خلقه فلا معقب له ونحشر هؤلاء الضالين سحباً على وجوههم لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون ومكانهم الذي يأوون إليه ويصيرون إليه نار جهنم كلما سكنت زدناهم لهباً ووهجاً وحراً واشتعالاً – وهذا الجزاء لأنهم كذبوا بأدلتنا وحجتنا واستبعدوا البعث ويوم القيامة وخلقهم من جديد بعد أن كانوا رفاتاً وتراباً – أو لم يروا أن الله خلق السماوات والأرض وهي خلق عظيم فهو قادر على أن يخلق أبدانهم ويعيدها مرة أخرى كما بدأهم وقد جعل الله لبعثهم من قبورهم أجلاً مضروباً مقدراً لا بد من انقضائه فأبى الظالمون بعد قيام الحجة عليهم في الكفر والضلال إلا تمادياً – قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيراً بصيرا. 

بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم إن الهدى هدى الله ( التوفيق ) فاطلب من الله (واسأله أن يهديك ((اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)) [الفاتحة : 6] وفي حديث الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ قَالَ ابْنُ جَوَّاسٍ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ))رواه أبو داود/ صحيح.  فادع الله بهذا الدعاء في الوتر وحافظ عليه.    

ب) ادع بما في حديث أبي أيوب في دعاء النبي ( : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ، اللَّهُمَّ أَنْعِشْنِي، وَاجْبِرْنِي، وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الأَعْمَالِ وَالأَخْلاقِ، فَإِنَّهُ لا يَهْدِي لِصَالِحِهَا، وَلا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلا أَنْتَ)) رواه الطبراني في المعجم الكبير الحاكم/ حسن. 

2- أخي المسلم تمسك بالصدقة بل أنفق وقد قال ( لأسماء: ((تَصَدَّقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ ))رواه البخاري. 

3- أخي المسلم تصدق من الآن فبل أن ترد صدقتك كما قال ( في حديث حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ: ((تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا))رواه الشيخان. 

4- لا تخشى الفقر بالإنفاق فقد قال ( : ((أَنْفِقْ يَا بِلالُ وَلا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلالا)) رواه الطبراني في المعجم الكبير0 
5- قل يا محمد لوا أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الفقر وكان الإنسان بخيلا منوعاً شحيحاً" قل أيها الداعي للناس هذا الكلام وذكرهم به وأن خزائن الله ملأى لا تغيضها نفقه وحذر الناس من البخل والشح ومنع المال من إخراجه في حقه.

                          الآيـــــات 
(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (101) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (102) فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (103) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (104)(
التفسير : 

ولقد بعثنا موسى بتسع آيات بينات واضحات الدلائل على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون وهي العصا واليد والسنين والجراد والطوفان والقمل والضفادع والدم فاسأل يا محمد اليهود عن هذه الآيات المعجزات التي جاء بها موسى من عند الله وحين ذلك قال له فرعون إني لأعتقد يا موسى أنك مسحور – فأجاب موسى لفرعون: أنك قد علمت أنه ما أنزل هذه البراهين والأدلة على صدق نبوتي ورسالتي إليك إلا رب السموات والأرض المتصرف فيهما ورب من فيهما وإني أعتقد يا فرعون أنك هالك ومغلوب – فأراد فرعون أن يجلي موسى ومن معه وأن يزيلهم ويخرجهم من أرض مصر فأغرقناه وجنوده جميعاً في البحر ونجينا موسى ومن معه – وبعد هلاك فرعون قلنا لبني إسرائيل اسكنوا أرض الشام والقدس وأورثناهم بلاد فرعون وأموالهم وكنوزهم فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم جميعاً مختلطين مع عدوكم وغيرهم من كل الأجناس والأحياء والقبائل لاخيرة لأحد على آخر حفاة عراة غرلاً لفصل القضاء والحساب والجزاء فيجازى كل بعمله. 

بعض الدروس من الآيات :
1- إثبات توحيد الربوبية وهذا التوحيد " توحيد الله (بأفعاله من الخلق والملك والتدبير والرزق " وهذا التوحيد لم ينكره أحد وما كان من فرعون فإن إنكاره في الظاهر مع اعترافه وإقراره به في الباطن والقرآن يستدل بهذا التوحيد على توحيد العبادة: إذا أقر العبد أن الله الذي هو الذي خلقه ورزقه لزمه أن يعبده لا شريك له " وهذا في آيات كثيرة يأتي به ليستدل به على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له وفي حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ{ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ }قَالَ كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ )) رواه البخاري. 
ما دام أنه المتفرد بالخلق والرزق فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له.

2- أخي المسلم الداعية إلى الله على منهج الرسول ( لا تستبعد من الفجرة والمجرمين أعداء الرسل أن يرموك بكل شيء لأن أسلافهم على شاكلتهم قد رموا الرسل بأنهم سحرة أو مسحورون أو بالجنون أو غير ذلك، لكن إن قابلوك بهذا المنهج الإجرامي فقابلهم بالرد عليهم بالحجة وأنهم إن لم يستجيبوا لأمر الله ورسوله فإنهم هالكون كما في رد موسى على فرعون وكما قال محمد ( في هلاك من عصاه وعدم دخوله الجنة: ((كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى ))رواه البخاري. 

3- أن القيامة آتية وسيجمع الله الخلائق ويجازي هؤلاء اليهود وغيرهم من الكفار على كفرهم وفسادهم في الأرض ويجمعهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا وينجي الله المؤمنين الصالحين الصادقين (( وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ))  [الزمر : 61] 
                          الآيـــــات 
(وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109)(
التفسير : 
وبالحق أنزلنا هذا القرآن على محمد ( في العقائد والعبادات والأخبار والقصص والمواعظ والأحكام والأخلاق وغير ذلك ليهتدي به الإنس والجن ويتلوه حق تلاوته ويعملوا بما فيه فيحصلوا على السعادة في الدنيا والآخرة وبالحق نزل محفوظاً محروساً من التبديل والتغيير والزيادة والنقص وما أرسلناك يا محمد إلا مبشراً لمن أطاعك بالجنة ونذيراً لمن عصاك بالنار – وقرآناً نزلناه مبيناًً موضحاً مفصلاً فارقاً بين الهدى والضلال لتقرأه على الناس مبلغاً على تؤدة ومهل ونزلناه مفرقاً حسب الحوادث والوقائع حسب مصالح الأمة خلال ثلاث وعشرين سنة – قل يا محمد – لهؤلاء الكفار آمنوا بهذا القرآن العظيم أو لا تؤمنوا فسواء آمنتم به أم لا فهو حق أنزله الله ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله فالعلماء من صالحي أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ولم يبدلوه إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون سجداً على وجوههم شكراً على ما أنعم الله به عليهم من إدراكهم هذا الرسول ( الذي أنزل عليه هذا الكتاب ويقولون تنزه الله وتقدس عما يقول الظالمون والجاحدون فهو جل وعلا لا يخلف الميعاد فيما وعدهم على ألسنة رسله المتقدمين عن بعثة محمد ( وكل ما وعد به عباده المؤمنين بالثواب والجنة والمخالفين الضالين بالعقاب والنار – ويخرون سجداً خضوعاً لله وإيماناً وتصديقاً بكتاب الله ورسوله باكين ويزيدهم هذا القرآن إيماناً وتسليماً وهدى وتقربا إليه سبحانه وتعالى. 

بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ادرس نفسك أمام هذا القرآن بما يلي: 

أ) الاهتداء به والعمل وأخذ الحق منه فرحاً مستبشراً مصدقاً بوعد الله لمن أطاعه بالثواب العظيم والجنة ونقمته (ممن عصاه وقد قال ( : ((اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ ))رواه أحمد والبيهقي في الشعب عن عبد الرحمن بن شبل " صحيح. 

ب) ابتغاء الأجر في قراءة القرآن وقد قال ( وفي حديث ابن مسعود: ((اقرؤوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه)) الحديث صححه الألباني رحمه الله. 

ج) الاستشفاء بالقرآن لأمراض القلوب والأبدان كما مر. 

د) عدم الاستعجال في قراءة القرآن بل اقرأه على تمهل وتفهم والتسبيح عند آيات فيها التسبيح أو تكبير ونحو ذلك وفي حديث ابن عباس ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ{ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى }قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ))رواه أبو داود/ صحيح-وقد صح عنه ( أن قراءته كانت مداً، فيقف عند كل آية.

هـ) في حديث أبي هريرة أن النبي ( ((كان إذا  قرأ من الليل رفع طوراً وخفض طوراً )) حسنه الألباني. 

و) البكاء عند قراءة القرآن كما جاء في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ نَعَمْ فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ{ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا }قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ)) رواه البخاري. 

ز) فهل قمت بفتح حلقة أو حلقات قرآن تعلم فيها الناس القرآن أو عملتها على حسابك وتدفع للمعلم فيها راتباً لقول النبي ( : ((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ))رواه البخاري.

ح) نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ( من الأسماء والصفات بلا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ )) [الشورى : 11]. 

                          الآيـــــات 
(قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (110) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (111)(
التفسير : 

قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أنكروا صفة الرحمن لله عز وجل وانكروا دعائك يا رحمن يا رحيم  إنه لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن فإنه ذو الأسماء الحسنى ولا تجهر بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن ولا تخافت بتلاوتك عن أصحابك وعن المصلين معك وعمّن أراد الاستماع والاهتداء والحق وتوسط بين الجهر والمخافتة – وقل يا محمد – الحمد لله الذي له المحامد كلها الغني عن غيره فلم تجد له ندا ولم يكن له شريك في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فليس بذليل فيحتاج إلى ولي أو وزير بل هو خالق كل شيء ومدبر كل شيء ولم يحالف أحداً ولم يبتغ نصر أحد وكبره وعظمه وأجله عما يقول الظالمون علواً كبيرا. 

بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم " لله الأسماء الحسنى "  أ) أسماء الله كلها حسنى قد بلغت في الحسن غايته.   

ب) أسماء الله غير محصورة.   

ج) أسماء الله توقيفية تؤخذ من القرآن والسنة.   

د) كل اسم من أسماء الله يتضمن تلك الصفة الدال عليها بالتضمنية وعلى بقية الصفات بالالتزام. 

هـ) أسماء الله (مترادفة من حيث دلالتها على الذات وهي متباينة من حيث دلالتها على الصفات فكل اسم يدل على صفة غير الصفة الأخرى. 

و) أسماء الله موصوفة ( الأسماء الحسنى ).

ز) ادع الله بأسمائه ((فَادْعُوهُ بِهَا)) [الأعراف : 180] ولا يجوز دعاء الاسم بل يدعى الله باسمه
ح) نثبت لله ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات بلا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل كما قال(((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ )) [الشورى : 11].
2-أخي المسلم ادع الله (واسأله التوسط في كل أمورك وهذا يتناول أموراً: 

أ) ادع الله في طلب الخير " من الخير كله العاجل والآجل ما علمت منه ما لم تعلم. قال ( في حديث عائشة: (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ))الحديث رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهم/ صحيح. 

ب) ادع الله مستعيذاً من الشر كله " العاجل والآجل " ما علمت وما لم تعلم لقوله ( في حديث عائشة المذكور ((وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ)) الحديث صحيح. 

ج) إذا أصابك ضر من مرض أو غيره فادع الله بكشفه كما قال النبي (  في حديث أبي هريرة : ((أَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ الَّذِي إِنْ مَسَّكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَ عَنْكَ وَالَّذِي إِنْ ضَلَلْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ دَعَوْتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ وَالَّذِي إِنْ أَصَابَتْكَ سَنَةٌ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ عَلَيْكَ )) رواه أحمد وأبو داود/ صح. 

د) ادع الله مع الإيقان بالرجاء وصدق القلب كما في قوله ( : ((ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ ))رواه الترمذي من حديث أبي هريرة/ حسن. 
هـ) ادع الله باسمه الأعظم وقد قال ( في حديث أبي أمامه ((اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِي ثَلاثِ سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ: الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه)) رواه الطبراني في المعجم الكبير / صحيح. 

3- أكثر من حمد الله وتنزيهه وتقديسه وتسبيحه وتكبيره ومن ذلك التكبير والتسبيح والحمد والتكبير (33) بعد الصلاة المفروضة – ومن ذلك التسبيح والحمد عند النوم (33) والتكبير (34) ومن ذلك حديث جُوَيْرِيَةَ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ )) رواه مسلم فأكثر أخي من ذلك.

4- أخي المسلم يقول ( في حديث سمرة: ((أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ)) رواه مسلم وغيره. 

5- أخي رفع الصوت بقراءة القرآن أو الإسرار حسب المصلحة والفائدة والنفع ودفع الأذى فاعرف ذلك.

(                               
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
                                       1
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